77 مجلة حوليات التراث 
“رك * ) 11101105 كم2 نام 5ع 1م لذلكم عناباع ع “رام 
2602-5 5-1551 / 1112-5020 15521-م 





ما 1001110 0 ا عط 0 ا 5ط 116 
!ةا تانهتتا 0 


د أرج بنت فهد الجابري 
جامعة أم القرى بمكة المومة» السعودية 


211.0 مصخاصط© تموس 11د 


تاريخ الاستلام: 2020/5/6 - تاريخ القبول: 2020/8/14 


20 
2020 


الإحالة إلى المقال: 
اده ارج بنت فهد الجابري: ملاخ اصولية من منج التاصيل الفقهي لدى الإمام 
مالك» مجلة حوليات التراث» جامعة مستغام» العدد العشرون» سبتمبر 2020» 
ص 51-35. 
00 
165.1110157-7[ه تمه //:ماغط 


ديد 


بتتاعمتدع 110563 01 167كاء7كلطنا بطتدعتد1'-له غخد رونا حماط 
0 تناع طممعامء5 ,20 *لى 





مجلة حوليات التراثء العدد 20, 2020, ص 35 - 51 
2602١5‏ 1-1551 / 1112-5020 2-1551 


ملاح أهرلة من منبج التأصيل الفقهي لدى الإمام مالك 


د أرج بنت فهد الجابري 
جامعة 1 القرى بمكة المكمة» السعودية 
الملخص: 
بع التزرف نينا الإمام مالك كاب فقه وحديث؛ جمع فيه ما سم عنده من 
ديه النبي (ص)» وكذلك ما جاء عن الصحابة» ا جمع فيه أراءه الفقهية» ومن المعلوم أن 
الاب خدم كثيراً و3 ناحية التخريج والتحقيق والشرح» وم يدم من ناحية مر حتى 
الآنء وذلك بربط ارا الإعام مالك افونا التي بنيت عليها؛ لذا جاء هذا البحث له براز 
الملا الأعولة نبج التأصيل الفقهي عند الإمام مالك؛ بربط آرائه الفقهية ببعض أصونا 
التي بنيت عليهاء وهدفت الدراسة إلى تجلية مفهوم التأصيل الفقهي» ومدى الاستفادة من 
منج الإمام مالك» وطريقته ف التأصيل لقضايا الفقه المعحاصرة» ولقد اقتضت طبيعة البحث 
أن انلك فيه اليج الاستقراني التحليلٍ» وقد توصلت من خلال البحث إلى أن الإمام مالك 
سلك نينا 2 المعالم ف التأصل لآرائه الفقهية التي ضمنبا كابه الموطأء والتي تمثلت 2 تقد.م 
القران كأصل أو في عملية التأصيل» وَأ التأصيل الفقهي مصطلح جديد يحتاج إلى ميد 
من الدراسة والبيان» والى ضرورة مواصلة البحث العلمي لكشف ع العلماء اجتهدين 2 
التأصيل الفقهي» وضرورة الاستفادة من منيج الإمام مالك 2 التأصيل الفتهي » للناصين 
لقضابا الحياة المحاضرة: 
الكلمات الدالة: 
منبج» التأصيل الفقهي» الإسلام» الإمام مالك الموطأً. 
د بوط داجتتره 
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د امسوفه وضشجس 6 
للتأصيل أهية كبرى ؛ وله ضرورة بالغة سس واكم الحياة المعاصرة» ولا 
فى أن التأصيل لقضايا الفقه امختلفة أصبح ضرورة ملحة فرضها واقع الحياة 
1 دوا وحاجات الناس المتجددة» فأصبح واقع الخال يتطلب إبراز منبج 
محدد ووام المعالم لتأصيل قضايا الفقه المعاصرة» ومن هنا كان لابد من 
الاستفادة من منائح السابقين وطريقتهم في التأصيل الفقهي بغرض الإثراء 
والأقادة ماه خصوصا 'طزيقة الأقة الختردين سما :الأ الأريعة المشبورين :لذ 
كان هذا البحث لتجلية منبج الإمام مالك في التأصيل لآرائه الفقهية. 
1 - التعريف بالمنيج والتأصيل والموطاً:. 
أ - تعريف المابج في اللغة: الممبج في الله كلمة مشتقة من المادة (نمج) فالثون 
وامحاء والجيم أصلان متباينان» فالتيج والمنيج والمتهاج» الطريق الواضم الذي 
يوصل إلى 0 ونيج لي الأأم» أو ضحه) واستنيج الطريق صار منهجاء وف 
حديث العباس ١(‏ »لم يمت رسول الله ( ص) حتى تركك على طريق ناهجة - أي 
واضحة بينة - ومبجت الطريق: أبنته وأوضحته» وسلكته؛ وقد نبج الأم وأنبج» 
إذا وضمء وفلان يستنبج سبيل فلان أي يسلك نبجه ومسلكه. والابج: الطريق 
المتقي (2 
5-0 
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ملامح أصولية من منهج التأصيل الفقهي لدى الإمام مالك 


3 2 سهد 


0 في القرآن 27 بلفظه في قوله تعالى: (لكلٍ جَعَلنَا متك شرعة 
باج المائدة: 48" والمباج الطريق المستمر» وهو اليج والمنبج» أي 
البين7). والذي يناسب البحث هنا أن المنبج هو الطريق الواضم. 

ب - تعريف المابج في الاصطلاح: عرف المابج في البحوث العلمية بتعريفات 
عدة منها: 

أنه: "الطريق المتبع لدراسة موضوع معين لتحقيق هدف معين"(0). وعرّف 
أيضا بأنه “فن التنظيم الصحيح لسلسة الأفكار العديدة؛ إما من أجل الكشف 
ا وإما من أجل البرهنة عليها الآخرين حين 
نكون بها عارفين"7© ). وعردف كذلك بأنه: "طرق البحث واجرا «اته"71. وعرّف 
بأنه: "الأساس الذي ينطاق منه الباحث في بحثه لحل المفكلة أن اقلاهاء أو 
إدراك الحقيقة» واختيار حستبا"(8). 

والتعريف الأول» والثاني» أقرب بما يتناسب وموضوع هذا البحث» 
فالمنيج بناء على ذلك: مجموعة من القواعد والقوانين المنظمة التي تحكم عمليات 
العقل خلال البحث والنظر. 

2 - تعريف التأصيل الفقهى: 

أتعاول هنا التعريف بالتأصيل الفقهي باعتبار أنه مركب إضافي من كلمق: 
الأصيل» والفقهي» ثم تعريفه باعتبار أنه عل» ولعل من الضعرية كان اعتيار 
مصطلح التأصيل الفقهي عَمَا أو لقبا لعلم حدد كعم أصول الفقه وغيره من 
العلوم الأخرى, ومع ذلك لا يوجد ما يمنع من تعريف التأصيل الفقهي 
بالأغصارق” مغ عل سيول" لكان والاسبان لطريقة الخلياء: فى" التعريي 
بالمصطلحات المركبة» وذلك على النحو الآتي: 

أ - تعريف التأصيل الفقهي قار را إضافياً. ويتضمن ذلك تعريف 
التأصيل في اللغة 'والاصطلاج» ثم تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح. 

5500 التأصيل في اللغة: التأصيل لغة: مأحوة من الفعل: (أصل)؛ ويدل 
على أساس الشيء» يقال: أصلته تأصيلاء جعلت له أصلا ثابعًا بينى عليه» وأصل 


3/1 
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م ثيء قاعدته | 0 

عا الخوي» وقل ا بتعريفات عدة 0 

- إعادة بناء ورم الاجتماعية 2 ضوء ١‏ التصور الإسلامي للإنسان 8 
0 

- تأسيس العلوم على ما يلائمها في الشريعة الإسلامية من أدلة نصية أو قواعد 
كلية أو اجتهادية مبنية عليها('')» وهذا التعريف هو أقرب إلى المقصود هناء 
لشموله وسعته٠‏ 

- بناء العلوم والمعارف على منهج الإسلام! 9 

د - تعريف الفقه في اللغة: الفقه في الغ القهم؛ » يقال: فلان لا يفقه قولي» أي 


لا يفهم» وقال الله تعالى: (وإن من شَيْءٍ إلا - مخ ده ولكن لا تهون 
أسييحهم | إنه كَانَ حَليمًا غفورا) "الإسراء: 44" أي 0 تفهمونه» ثم يقال للعأم: 
الفقه؛ لأنه عن الفهم يكون» وللعالم: فقيه؛ لأنه إنما يعلم بفهمه» على مذهب 
العرب في آسمية الشيء بما كان له سببا(2', 

ه - تعريف الفقه قٍ الاصطلاح: : العم بالأحكام الشرعية العملية» المكتسب من 
أدلتها التفصيلية!14). 

وتعريف التأصيل الفقهي باعتبارها ذا أو القناة نتن السرولة متفان اعتا 
مصطلح التأصيل الفقهي» قا لعلم محددء له تعره وقواعده وتقسيماته» كبقية 
لعلو الشرعية الأخرىع فهو مصطلح حديث قِ شقّه الأول: (التأصيل) وقديم 
قِ شقه الثاني: للحيو 0 المصطلح وجدته باعتباره م إضافيا: 
(التأصيل الفقهي ) )» لم أجد حتى الآن من تناوله بالتعريف أو البيان والشرح» 
فكل ما وجدته يتعاق إما 0 اللأصيل» أو مصطلح الفقهء أما التأصيل 
الفقهي» فلم أجدٍ ا 1 اد 
لتأصيل الفقهي بأنه: "بعاء الفروع والآراء الفقهية على الأدلة الشرعية" 
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ملامح أصولية من منهج التأصيل الفقهي لدى الإمام مالك 


ولعل التعريف واضم في معناه» فلا يحتاج لشرح محترزاته» غير أنه لا بد 
من التأكيد هنا على أن بناء الفروع والآراء الفقيية ‏ شمل ما هو موجود الآن من 
اجتبادات الفقهاء في كتب الفقه المختلفة من القديم والحديث» وما يمكن أن 
يصدر من آراء ء فقهية جديدة. ففي 13 الأحزاك لذ يتمق ' البناء عل الأدلة 
الشرعية. المعتبرة عند علماء الاصرك» 

5 المقصود بمنبج التأصيل الفقهي عند الإمام مالك تحديدَاء فأعني به: 
اجموعة الخطوات أو الطرق التي سلكها الإمام مالك في تأصيل اناه لقي 

والعلاقة بين لتأصيل الفقهي والاجتباد: أن التأصيل الفقهي 51 
أعلام» بناء الفرو عل الأدلت 0 الاجتباد فهو عملية يوم 8 المجترل لبناء 
الفروع على تلك الأدات أي أن لك المجتبد لوسعه في درك الأحكام الشرعية 
وبغائها على الأدلة يسمى اجتهاداً» وأما ربط هذه الفروع والأحكام بناء على تلك 
الأدلة أو الاجتهاد بناءً علها وربط كل 7 بدليله فيسمى تأصيلا. 

وبناء على ذلك فإن ما قام به الإمام مالك في موطتئه من ربط للفروع 
بأدلتهاء يسمى تأصيلا فقهياء وبذله غاية وسعه في ذلك يسمى اجتهاداً. 

3 - التعريف بموطأ الإمام مالك: , 

أ - تعريف الموطأ لغة: الموطأ في اللغة المذلل الممهد» قال في القاموس: "ووطأه: 
هيأه ودمثه وسهله»ء ورجل موطأ الأخاف كعظم» سبل دمث كيم 
مضياف"(17)؛ فالموطأ المذلل مورده؛ الذي يمكن الوصول إليه بسهولة» فلا يمتنع 
على الناس فهمه ولا صعوبة في الوصول إليه 
ب - تعريف الموطأ اصطلاحا: الموطأ في اكد المحدثين» هو اكاب المرتب 
عل الأبواب الفقهية» وشتمل على الأحاديك المرفوعة» والموقوفة» والمقطوعة» 
فيو امس انا وان اختلفت التسمية. 

فإذا كان هذا المفهوم لوطا عند علماء الحديث» فإن موظاً الإمام مالك 

قد جمع كل ما تضمنه هذا المفهوم من معنى» تقد ا متت لتك ودر نا 

جمع فيه الإمام مالك ما بح عنده من أحاذية الرسول (ص)» وآثار الشتحانة 
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والتابعين» وما أداه إليه اجتباده. 1 

والموطأء موطاتء "فقد سمعه عن الإمام مالك العدد الجم من تلاميذه في 
المغرب والمشرق 5 عع ماع وكل روى ما روى» فنسب إليه ما روى وما 
سمع» فقيل موطأ فلان» 0000 فلان» مدق لنت اضرا من شري نسخة» وقيل 
اد ار 

وأشبر هذه الموطات» موطأ يحي بن بحي الليثي» حتى إنه إذا أطلق اليوم 
موطأ مالك» فلا ينصرف إلا إليه. 
ييان.سيب اسحيثه بالموطاً: 

سمى الإمام مالك كابه الموطأء لواطأة فمهاء المدينة له» على ما جاء فيه 
من حديث وفقه؛ حيث قال ابره لد د 
من فقّهاء المدينة» فكلهم واطأني عليه» فسميته الموطأ"(17) 

وهذه الثيتنية أريقة القزيا عن ساحن التمدية 7 إسبق الإمام مالك 
أحد إلى هذه التسمية» فإن من ألف في زمانه بعضهم سمى الجامع» وبعضهم 
بالموؤلّف» وبعضهم بالمصنف (18), 
' وروي أن الإمام, اللق: ا اراك أن يؤلف بقي متفكا في أي اسم يسمي 
تأليفةغ 'قال؛ 'فتمت» رايت اللي (ص) فقال لي: "وطيء للناس هذا العل"؛ 
فسمى كابه ا" 
5 - منهج التأصيل بالأدلة النقلية وتطبيقاتها: 

يقوم منج التاصيل الفقهى عند الإمام مالك على خطوات مع فيها بين 
المتقول والمعقول» ولتوضيح ذلك قت #تخصيص هذا الجانب من البحث للحديث 
عن الأدلة النقلية» والذي يليه للحديث عن الأدلة العقلية» ويتضمن مبحث 
الأدلة النقلية ثلاثة مطالب» حيث إنه وبعد الدراسة اتضح أن أهم الأدلة النقلية 
التي استند عليها الإمام مالك قِ مرظلقه: تغثل في دليل القران الكريمء والسنة 
النبوية» وعمل أهل المدينة وإجماعهم ( ان 

وأعظم ما كان يلتزم به من الأدلت فول النبوية» وعمل أهل المدينة» 
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ملامح أصولية من منهج التأصيل الفقهي لدى الإمام مالك 


ولا يعنى هذا أنه أهمل القرآن الكريم كدليل أول للتأصيل الفقهي» ولكن 
تركيزه على السنة جاء من أن الموطأ يعد كاب حديث في أصلر(21), ” 

ما منج التأصيل فيقوم عند الإمام مالك بالتأصيل على ما جاء في القرآن 
أولا م ما جاء قٍ السنة ثانيا» 9 عمل أهل المدينة واجماعهم تالا وفيما بل 
تفصيل بعض القول في هذه الأدلة: 
أ + التأضيل بدليل القران الكريم وتطبيقاته: مما لا شك فيه أن 7 الكريم يعد 
كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» واية الرساله(/22 ا فهو يرر في 
الغالب» كليات الشريعة وعموماتهاء لا فروعها وجزئياتهاء ومن هنا كانت ضالة 
استدلال الإمام مالك به في الموطأ(22)» ونجد ذلك في بعض المواضع من 
الموطا» ومن ذلك: 

المسألة الأولى: في باب الأعى بالوضوء لمن مس القران(24)؛ حيث قال 
الإمام مالك: "ولا مل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهرء 
ولو جاز ذلك حمل في خبيتته ولم يكره ذلك» لأن يكون في يدي الذي يله شيء 
يدرس به المصحف» ولكن | إنما كره ذلك لمن مله ركو غير طاهره !كاما القران 
وتعظيمًا له" قال مالك: اي ما سمحت في هذه الآية: (لا لس إلا المطهروت) 
"الواقعة: 79" إِمما هي بمازلة هذه البقم الى في: (عبس تل) "عبس: 1" 


02 0 14 


قول الله فرك وتعالى: كلا 4 1 ة» فمن شاء دده ف ف مكرمة» 
م فوعة مطهرة» ا سفرة» كام 000 'عبس: 16-11". 
المسألة الثانية: قٍ أ اليم غيل في الغزو» حيث سكل الإمام مالك عن 
رجل حفر بأفراسن كثيرة هل يقسم لما كلها؟ فقال: 1 أسمع بذلك» ولا أرقن 
أن يقسم إلا لفرس واحدء الذي يقاتل عليه» وقال: لا أرى البراذين والمجن إلا 
مايل لأن الله تبارك وتعالى - قال في كابه: (وامخيل الال اير 
1 وي وبلق 00 عون نَ) "النحل: 8". وقال تعالى: (وأَعدُوأ كم ما 
استَطحم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وعد وك "الأنفال: 60" 
فأرغ البراذين والمدة مد اليل ذا اانه الوالى..."٠‏ ا 


- 41 - 


العدد 20: سبتمبر 2020 





المسألة الثالثة: وجاء في باب ما يكره من الدواب» أن أحسنٍ ما سمعه في 
اللجيل والجير أنها لا. تؤكل قال: أن لله - تبارك وتعالى - قال: (واتحيل والبغال 
وار لتركبوها وزيتة وبلق ما لا تَعلمُونَ) "النحل: 8" وقال تبارك وتعالى في 
الأنعام: الله الذي جعل ل الأنعام كبوا منبأ ومنما َأكون) 0 
وقال تبارك وتعالى: (ولكل أمة ةا يدوا وا اسم اللو عل ما رزقهم من 
بريمة الأنعام) م) "الحج: 4 وقوله تعالى: (وَالبدُنَ جعلناها 3 من شَعَائرٍ الله 
كك فيا خير) 'الحج: 36" قال مالك: فذى الله الخيل واكاك اتن ار رت 
0 وذكر الأنعام الركورني والخي قثا 

هالتاضيلن المنة النبوية وتطبيقاتها: إن الناظر لوطا الإمام مالك» يجد من 

دون حاجة إلى كبير اجتهاد» أن الإمام مالك اتخذ الأضين' بالسعة البوية مها 
التزم به ف واجتبادًاء مع أنه أحيانا كثيرة بقرر الحم من عن أ يذك دليله» 
مستنداً في ذلك على ملكته العلبية وامامته في الفقه والسنة(27), مسن ذلك: 

المسألة الأولى: ما جاء في باب من أدرك ركعة يوم الجمعة(2)» حيث 
جاء: عن مالك عن ابن شباب أنه كان يقول: "من أدرك من صلاة ابمعة ركعة 
فليصلٍ إليها -50-0 قال ابن شباب: وهي السنة» قال مالك: وعلى ذلك ارك 
أهل العلم ادناه ةلله أن سول الله :رصن ) "قال: "مق أدرك مى العلاة ركفة 
فقد أدرك الصلاة"(29), 

المسألة الثانية: ما جاء في باب جود القرآن0*"): قال مالك: "لا ينبغي 
لح يقرأ عن ود القران شيم بعد صلاة ثُّ ولا بعد صلاة العصر» 
وذلك أن “رشول الله ص): نبى عن الصلاة بعد الصبح» حت تطلع الشمس» 
وعن الصلاة بعد العصر» حتى تغرب الشمس» والسجدة من الصلاة» فلا ,ينبغئى 
لأحد أن يقرأ جدة في تينك الساعتين"(31), ْ 

المسألة الثالثة: ما جاء في باب صدقة الخلطاء: قال مالك: الخليطان في 
الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم. ٠‏ معان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد 
منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله (ص) قال: "ليس فيما دون 
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خمس ذود من الإبل رن و"( م032 ). وقال تمر بن اخطاب / 0: و سائمة الغنم 
إذا بلغت أربعين شاة. قال يحبى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في 
هذا(03, 
ج - التأصيل بعمل أهل المدينة وتطبيقاته: ومن أمثلة هذا الأصل من الموطأً: 
المسألة الأولى: جاء في باب المستحاضة: قال مالك: الأمى عندناء أن 
المستحاضة إذا صلتء إن لزوجها أن يصيبهاء وكذلك النفساءء إذا بلغت أقصى ما 
يسك النساء الدمء فإن رأت الدم بعد ذلك» فإنه يصيبها زوجهاء وإنما هي بمنزلة 
الممسشياضة(04), 
المسألة الثانية: وقال - رحمه الله - في باب العيب في الرقيق» , في الرجل 
إشتري العبد فيؤاخحره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليات ثم 010 منه: "إنه 
ده مبذا العيب» وتكون أه إجارته وغلته» وهذا الس الذي كانت عليه اللجاعة 
اد 
ا 0000007 ايان إل اسل مع اف 
وحلاه ونقد ثمنه» فذلك جائزء وهو لازم للبائع والمبتاع» على ما وصفا وحلياء ول 
يزك ذلك عمل الناس الجائز يينهم» والذي لم يزل عليه أأهل العلم ا" 
فعبارة: "الأمى عندنا"» "والذي عليه أهل العلم ببلدنا"» "وهذا الأمى الذي 
كانت عليه الماعة بيلدنا"» كلها تفيد نسبة المسألة في الغالب إلى عمل أهل 
الملديية 270 
د- التأصيل بالعروف وتطبيقاته: استدل الإمام مالك بالعرف» استدلالًا مستقلا 
واستد لاا تايعًا لغيره من الأضول؛ وسواء كان عرفا ام بع قِ أكثر من بلد» 
0 كان عر خاصًا بأُهل المدينة» ومن ذلك: 
المسألة الأولى: ما استدل به الإمام مالك من العرف العام؛ قوله في باب 
ما يجوز من الشرط في القراضء؛ في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًاء واشترط 
عليه فيه شيئا من البح خالصًا دون صاحبهء فإن ذلك لا يصلح وان كان درهما 
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قدا إل أن اشترط نصف اليج له ونصفه لصاحبه» أو ثلثه 2 ربعة» أو أقل 
من ذلك أو أكثر» فإذا سمى شيئاً من ذلك قليلاء أو كثيراء فإن كل شيء سمى 
من ذلك حلال وهو قراض المسلمين» ولكن إن اشترط 3 له من الريبخ درههماً 
راكذا فرق شالف لودو ايه اام فإن 
ذلك لا يصلح» دايص فل ذلك قرفن ال 03 

المسألة الثانية: وبما استدل به من العرف لحاس بأهل المدينة» قوله تعليًا 
على ما رواه عن ابن شباب أنه قال: "لكل مطلقة متعة 3 "ليس للمتعة عندنا حيدٌ 
معروف في قليلها ولا كثيرها"(”3) ش 

المسألد الثالثة: وقوله تعليقا ل ما رواه إسنده إلى زيد بن ثابت (ر): أنه 
كان لا ا ثاره حى 0 الأرياء قال الإمام مالك: لازن عندنا قِ بيع 
البطيخ والقثاء واللحريز 90 أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائزء وليس في 
لي 2 0 د كَ أن 3 0 ال ل 

حي 58 أدلة شي القياس» معنا وس الذرائع. 
أ - التأصيل بدليل القياس وتطبيقاته: كثيرًا ما يعبر الإمام مالك عن هذا الأصل 
بإحدى العباراث 0 ا فنزلة كذا» أو مفل. ك3 وقوه ووه تفن عل 
العلة القع 000 1 ون ذلك: 

المسألة الأولى: قياسه النفساء على المستحاضة» إذا انتبت مدة ما ينتبي إليه 
النساء 0 روية 3 الولادة» قال رحمه الله: الزن عندناء» أن المستحاضة إذا 
عات أن ازوشيا أن :بصي وكذاك التفساء إذا بلغت أقصى ما بمسك النساء 
الدم» فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجهاء وانما هي بمنزلة 
امسا 1171 1 

المسألة الثانية: قياسه المعدن على الزرع في عدم مراعاة حلول الحول» فقال: 
"والمعدن بمنزلة الزرع يؤْخذ منه مثل ما يؤْخذ من الزرع» ويؤخذ منه إذا خرج 
من المعدن من يومه ذلك» ولا بنتظر به الحول» أ يؤخدذ من الزرع إذا حصد 
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العقر ولا طن أن صرل عليه اللول 151 

المسألة الثالثة: وجاء قٍ باب رد 1 أن يقع القسم ما اضات 7 
أن الإمام مالك قال في أَم ولد رجل من المسلمين» حازها المشركون» ثم غنمها 
انلود فتنيمك فى العام : ثم عرفها سيدها بعد القسم: : إنها لا تسترق. وأرى 
أن يفتديها الإمام لسيدهاء فإن ل يفعل» فعلى سيدهأ أن يفتديباء ولا يدعهاء ولا 
أرى للذي صارت: ل أن إسترقهاء اسن برعا وانما هي بمنزلة الحرة؛ لأن 
سيدها يكلف أن يفتديهاء إذا جرحت» فهذا بمنزلة ذلك» فليس له أن يسم أ م 
ولدة 3 تسترق» ووستحل فرجها(2*). 
ب - التأصيل ديل الاستحسان وتطبيقاته: بتنوع هذا الأصل عند امام 
مالك» فيكون أحيانًا بمعنى الميل» ويكثر ذلك في الموطأء خاصة عند نقل آثار 
الأعْة 00 على هأ “مالك إلله نفيسه وزراه موافقا للصوات بقرله: "أحمة ما 

فك "أعيدك "عي | وف 1 

7 ده الامتحيان عند 3 مالك» في كثير من الأحيان مصلحياء 
مبنيا على قواعد عامة» وكليات شرعية» فالاستحسان عنده هو حك المصلحة 
حيث لا نص» سواء كان في الموضوع قياس أم لم يكن 467)؛ ومن تطبيقات 
ذلك: 

المسألة الأولى: قال مالك في باب ما جاء في صدقة البقر: "أحسن ما 
سمعت فيمن كانت له غم عل راعيين مفارقين» أو على رعاء مفترقين» في بلدان 
ش22 أن ذلك جنع كله على فاحوية فيؤدي منه صدقته. ومثل ذلك» الرجل 
يكون له الذهب لق الوزف متف رقة) قٍِ أيدي ناس شيّى» إنه ييذبغي له أن بمعهاء 
ا اد زكاتها"(7), 

المسألة الثانية: وفي باب العمل في المي إلى الكعبة» قال مالك: "أن 
أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة» 
فيحنث أو تحنثء أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمي حتى يسعى بين 
الصفا والمروة» فإذا سعى فقّد فرغ» وأنه إن جعل على نفسه مشيا قٍ احج فإنه 
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بشي حت يأني مكة. نم يمي حتى يفرغ من المناسك كلها. ولا يزال ماشيا حق 
يفيض" قال مالك: "ولا يكون مشي إلا في ج أو عيرة'[48), 

المسألة الثالثة: وفي باب كج العيد كر الإمام مالك» أنه ع ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يقول: "ينكح العبد أربع فسوة" قال مالك: "وهذا أحسن ما سمعت 
نا 

: ج - التأصيل بدليل نا د الذرائع وتطبيقاته: ومن تطبيقات هذا الاضل قٍ الموطاً: 

المسألة الأولى: ما قاله الإمام مالك في باب المراطلة: "من راطل 0 
بذهب» 0 بورق» فكان بين الذهبين فضل مثقال» فأعطى صاحبه قيمته 
من الورق أو من غيرهاء فلا يأخذهاء فإن ذلك قبيح وذريعة إللى الربا..."' 0 

المسألة الثانية: وفي باب ما جاء في الربا في الدين» قال - رحمه الله -: "في 
الذي يشتري الطعام فيكاله ثم يأنيه من إشتريه منه فيخير الذي يأتيه أنه قد اكاله 
لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع أن ببصد قه) اده كن أن يما بيع على هذه 
ممه ل واه ا فإنه مكروه حق 
يكال المغترئ: الاسن لفييه" 101 قال الراوي عنه: وإنما كه الذي إلى أجل؛ 
لأنه ذريعة إلى الريالةة 

المسألة الثالثة: ف مالك فى باب السلفة فٍ الطعام: "ولو جاز ذلك بين 
الناس لانطلق الرجل إلى الرجل فسلفه في الطعام وزاده في السلعة؛ أن يله 
البائع قِ السعر والمبتاع ب أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه» 
وليبس عنده يناه بما سلفه فيه» فإذا حل الأجل» ا منهما وجد عنده من 


الطعام بخسا فق العقة وأقاله ئما ل 5 عندة» فصار ذلك نيعأ 000 وصار 
ذلك ذريعة بين الناسء هما نبي عنه من البيع والسلف"(253. 
الحاتمة 


فبعون الله وتوفيقه أختم الحديث في هذا البحث» بذكر أهم ما توصلت إإيه 
من نتائح وتوصيات. توصلت من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائح؛ ومن 
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د أن الأصيل الفقهي مصطلح جد يد يحتاج إلى ميد ف الدراسة والبيان. 

دن امور فون الحديث عن اعتبار مصطلح التأصيل الفقهي ييا 
غخددء. 

- أن الإمام مالك سلك منيجاً وضع المعالم في التأصيل لآرائه الفقهية التي ضمنها 
كابه الموطأء والتي تمثلت في تقديم القران كأصل أول في عملية التأصيل: 

0 الإمام مالك جمع في منبجه بين التأصيل بالأدلة النقلية والعقلية. 

مشر دين الس من أكثر الأدلة التي اعتمد عليها الإمام مالك في التأصيل 
لآرائه؛ ويرجع ذلك إلى كون الموطأ كاب فقه وحديث في المقام الأول. 

وصلت من خلال هذا البحث إلى توصيات عدة» من أهمها: 

:فروزة” مواضلة' البدثك العلمي لكشف منام العلماء المجتبدين في التأصيل 


الفقهى. 
- ضرورة الاستفادة من منبج الإمام مالك في التأصيل الفقهى» للتأصيل لقضايا 
الحياة الغاضرة: , 


- اعتبار القرآن كدليل أول في عملية التأصيل» ويأتٍ بعده السنة النبوية» ثم سائر 
الأدلة النقلية والعقلية اللأخرى. 


ا موامش 
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8 - نفسه. 

9 - القاضي عياض: ترتيب المدارك» ج1» ص 204. 

0 - انظرء عبد الغنى الدغى: المدخل إلى موطا مالك» ص 155. 

ا 


2 - الشاطى: الموافقات» ج3» ص 346. 
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3 - انظرء عبد الغنى الدغر: المدخل إلى موطأ مالك» ص 155. 

4 - مالك بن أنس بن مالك بن عامس الأصبحى المدني: الموطأ» تحقيق بشار عواد معروف» 
كاب الصلاة» باب الأى بالوضوء لمن مس القرآن» دار الغرب الإسلامي» ط2» 1417ه- 
7 ام رقم (534)» ج1» ص 275. 

5 -المصدر نفسه» كاب الجهاد» باب القسم لخيل» رقم (1316))» ج1؛ ص 588. 

6 امد و يفف كاب الصيدة بافدما كه من كل الدواب» رقم (2)1435 ج1غ 
ص 461. 

7 - انظرء عبد الغنى الدغي: المدخل إلى موطأ مالك» ص 156. 

8 - الإمام مالك: الموطأء كاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم ابمعة» رقم 
(279))» ج1ء ص 161. 

9 - أخرجه بن ماجة في السنن» باب فيمن أدرك من ابمعة ركعة» رقم (1122)» ج1» 
ص 156. 

0 - الإمام مالك: لوطلا كاب الصلاة» باب ما جاء ف جود القران» رقم (2)554 ج1ء 
صن 282 

1 - أخرجه البخاري في صعيحه من رواية ابن عباس» كاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة 
بعد الفجر حق ترتفع الشمس» رقم (581)» ص 84. 

2 أخرعة البخاري في صعيحهء كاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم (1447)» 
ص 195. 

3 - الإمام مالك: الموطأء كاب الزكاة» باب صدقة الخلطاء» رقم (710)» ج1» 
ص 355. 

4 - المصدر نفسه» كاب الصلاة» باب المستحاضة» رقم (162)» ج1؛ ص 108. 

5 - المصدر نفسه» كاب البييوع» باب العيب ف الرقيق» رقم (2)1799» ج2: ص 0.137 
ص 182. 

7 - انظرء مد المدني بوساق: المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة» توثيقا 
ودراسة» ج1» ص 120. 

8 - الإمام مالك: الموطأء كاب القراض» باب ما يجوز من الشرط في القراض» رقم 
(2017)» ج2» ص 224. 

9 - المصدر نفسه» كاب الطلاق» باب ما جاء ف متعة الطللاق» رقم (1671)» ج22 
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ص 85. 

0 - المصدر نفسه» كاب البيوع» باب النبي عن بيع الغار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
(1812)» ج2؛ ص 142-141. 

1 - انظرء أبو زهرة: تاريخ المذاهبء دار الفكر» ج2؛ ص 218. 

2 - الإمام مالك: الموطاء كاب الصلاة» باب المستحاضة» رقم (162)» ج1» ص 108. 
3 - المصدر نفسه» كاب الزكاة» باب الزكاة في المعادن» رقم (670)» ج1» ص 339- 
30. 

4 - المصدر نفسه» كاب الجهاد» باب ما يرد قبل أن يقع القسم نما اعنات العدو» رقم 
(1309)» ج1» ص 584. 

5 - انظرء عبد الغنى الدغى: المدخل إلى موطا مالك» ص 160. 


6 - نفسه. 
7 - الإمام مالك: الموطأء كاب الزكاة» باب ما جاء في صدقة البقرء رقم (699)» ج1» 
ص 351. 


8 - المصدر نفسه» كتب النذور والإيمان» باب العمل 2 المي إلى الكعبة» رقم 
(1362)» ج1ء ص 609. 

9 - المصدر نفسه» كاب التكاح» باب نكاح العبد» رقم (1562)» ج2» ص 51. 

0 - المصدر نفسه» كاب الييوع» باب المراطلة» رقم (2)1860 ج22 ص 165-164. 

1 - المصدر نفسه» باب ما جاء في الربا في الدين» رقم (4)1971؛ ج2؛ ص 207-206. 
2 - نفسه. 


3 - المصدر نفسه» باب السلفة فى الطعام» رقم (2575))» ج2» ص 349., 
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عله تتكلة-21 10312 ,ةلإلإندصة]21-15 طاتطقطلحص -لد لطلتقة 1 :20 تتدسممطدطا بمتطدضي نطم - 1 
.6 ونون ,1061م 

7( 0160 نتصةكةز 1ه “عدر جاتقطد “تسصقط-له طاتجمطع-لى :72220 تطخ ,توقعآ'-لة - 2 
أناملء8 له 11 21-177 انلكا له 03[ ,111321 تنصة1' 20 مسسطد/13 

.أناطاء2 ,اتتقطلناظ8 له جلتطه؟ :تتقطله8 -لى - 3 

اط 1ه ,وتووتطوتهة'-21 للقطذةو 52 مطعناحله (3 للقطتو-مة :812512 تطخ ,آطقعة2 -لم - 4 
.7 أنامة8 له 4 21-1121391 11[ سا[ '-1ه دآ تقغة' .خ لمسجطلذ 

14 ,تقطخد-1 172 له-1 اتتقطاع 1 متوإقطتص-صك نصدداحله 8512(0 علدتدطن81-لمة - 5 
.9 تتتتاع8 بوتوتإتدطا]'-21 2طه21-1/121 1231[ ,تطقصمة!-21 .21 .31 ممه تكحة2 -1ه ىح .1 بط 
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224 تمتضلعمد1-8[د لدمسسمطخث 9ط 0غع01»ء ,صة*21-011 ممقعلطه-1ا[ “نصةزحلف :1طنن0-لم - 6 
4 متتتةن) ,.6»0 28 31-1577 اناخنك!-21 031[ بطدة44133997. سصستطة 101 

حلث بطعاتزإقطذ-21 كتاكتلا 9ط 0ع01» بللقطتو-كة تقغطلد/8 نطه[لدلطة' تاطك ,1321-لىم - 7 
.9 5202 نم8 رله لا5 21-1577 2[ -لى له وتووتموة' عله وطمكلة1/1 
3 علئلة1/1 سقمصصآ -له مطقصوط دا -له اتةدمحصح لخ :تمهل21-82 0دنسسسممطد8 ,ودكن8 - 8 
بطغةعن"! -21 'قترتط1 972 تتوإنسة[:1 -لد غ01353آ-21 11 طمانسطد21-8 1032 ,ممتلة/3حله لطة لمممنه' 
.200 نضطنا2 يله *1 

بثلة14نا5 متمطد/1-1د لحطف تإقطدت زط 0عغ1لء برقطعن!-1ه لمسسزد8 :لمسسطخ ,حاعة8 مط[ - 9 
.6 تتاطتاعظ8 ,.0»ء 2 بهلة21-1315 1/1112553526 

أتالااعظ8 .0ه 2 ,53015 23[ ,طوعف -21 مدئنآ :تتاجمة8/1 م10 - 10 

1121 تحط عتقطمطحدظ إط 60160 ,'7244تنالط-لى :لتقمم] ,كممكث مط علئلة31 - 11 
,7 تملع له 24 ,تصق و1 له تقطن له عق»ر 

21-1313778 حصنن -21 11 تدصة[د21-1 2511غ-لى :مقسطمظ]-1د طش ستطةءط] ,طوزهظ - 12 
6 طلهرنآ ,طنكنت] -اه سنلة' عدج[ 

بحطة[21-15 2 تتطتؤتطةه 52 تمسلت لد طغطهط لد غ1(92زمطمدكلة :تمسلنط خزطة5 - 13 
1 2تنته تن تمعلن1-ل[د معلعلة81 ,183 عناذ15آ ,و3آ21-1 غهىكه2آ غ115119ك 


د فيه داجتتج» 
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